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
ريم أهم نص عرفته البشرية على الإطلاق، فالدراسات البلاغيـة   القرآن الك 

والإعجازية قامت أساساً لخدمته وفهمه، فلا غرابة من الإقبال المـستمر علـى             
دراسته وتحليله، لفهم خصائصه الدلالية والبنائية، فهو نص دلالى وإقناعى، فقـد            

كانـت القـصة    حاور وحاجج وبرهن بطرائق متعددة للوصول إلى الإقناع، وقد          
القرآنية من أهم تلك الطرائق، وقد اشتملت القصة نفسها على العديد مـن آليـات       
الإقناع، فالقصة القرآنية لها قيمة حجاجية بالغة، ظهرت هذه القيمة على ألـسنة              
شخصيات القصة في القرآن، من خلال حواراتهم المختلفة، ولذلك جـاءت هـذه             

وما يتضمن هـذه الحـوارات مـن صـور          اء  يالدراسة للنظر في حوارات الأنب    
  "الحجاج، فكانت الدراسة تحت عنوان

  الحوار والحجاج في القصص القرآني
   موسى نموذجاً– يوسف –قصة إبراهيم 

  : وذلك للكشف عن
 .أهم الأساليب التي قام عليها كل حوار والنتائج المترتبة عن ذلك -
 الصور مـن    أهم صور الحجاج الواردة في كل قصة، وكيف اختلفت هذه          -

 .قصة إلى أخرى
الاستراتيجية التي صار عليها الأنبياء في حواراتهم وحجاجهم للأطـراف           -

 .الأخرى

  :أما سبب اختيار هذه القصص الثلاث لأنها
  .ورودها كاملة في القرآن الكريم -١
 .تنوع الشخصيات في هذه القصص -٢
الصراع في هذه القصص الثلاث أدى إلى ظهـور عنـصري الحـوار              -٣

 .بشكل واضح وجليوالحجاج 
جسامة الأحداث في هذه القصص، سواء كانت الأحـداث البـشرية، أو             -٤

  .هءالمعجزات التي نصر بها االله أنبيا



 ٢

  :أما البحث فهو يتضمن الآتي
تعريـف القـصة، وأهـم مكوناتهـا،        :  عن القصة القرآنية وتشمل    مقدمة -

 .والدراسات السابقة للقصة القرآنية
ي الثقافة العربية والثقافة الوافدة، والحجاج      الحوار ف :  ويشمل فصل تمهيدى  -

 .في الثقافة العربية والثقافة الوافدة
المبحث الأول بعنوان الحوار في قـصة إبـراهيم         :  ويتضمن الفصل الأول  -

 والمبحث الثاني بعنوان الحجاج في قصة إبراهيم ،. 
المبحث الأول بعنوان الحوار في قـصة يوسـف         :  ويتضمن الفصل الثاني  -

 ، والمبحث الثاني بعنوان الحجاج في قصة يوسف. 
المبحث الأول بعنوان الحوار في قـصة موسـى         :  ويتضمن الفصل الثالث  -

 والمبحث الثاني بعنوان الحجاج في قصة موسى ،.  
  . وتتضمن أهم النتائجالخاتمةثم  -

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصـفي لفهـم الحـوارات              
م صور الحجاج، وقد اعتمدت على الكثير مـن كتـب التـراث             والكشف عن أه  

العربي والتفاسير القرآنية، أهمها التحرير والتنوير، لحداثته ولكونه يعتمـد علـى    
  .التفاسير القديمة جميعاً

ولا أريد سرد الصعوبات التي واجهتنى وهي كثيرة، وذلك لأن العلم لابـد             
  .أن يقترن بالصعوبة والمعاناة

، وإن كانـت    ن كانت هذه المحاولة موفقة فذلك من فضل االله          وأخيراً فإ 
  .الأخرى فحسبى بأني ما قصرت في طلب الصواب

إنـي  ): "هـ٥٩٧ت  (ويعجبني في هذا المقام قول عماد الدين الأصفهاني         
 كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن،             رأيت أنه لا يكتب إنسان    
سن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل،           ولو زيد هذا لكان يستح    

  ".وهذا من عظيم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جميع البشر
 ـ        : أخيراًو ا يسرني ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر، ووافر التقدير، مقرونً

 محمـد   /الدكتوري  ان، والعرفـان بالجميل إلى أستاذ    بأسمى، وأعظم آيات الامتن   
  . ي أشرف على إعداد هذه الدراسة، جزاه االله عنّي كل خيرذال، د المطلب مصطفىعب



  
  
  


   مفهوم القصة-
   مكونات القصة-
   الدراسات السابقة للقصص القرآني-

 



 ٣

القرآن الكريم نص بيانى معجز إلهى، لذا فإن مدى الإدراك فيه لا يمكـن              
ضى وأنباء الغيب، سـماها القـرآن       أن ينتهى، وقد تضمن هذا النص أخبار الما       

نَحن نَقُص علَيك أَحـسن الْقَـصصِ بِمـا         : الكريم نفسه بالقصص، يقول تعالي    
آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحأَو)١(.  

فَاقْصصِ الْقَـصص   : كما اشتملت على عديد العبر والمواعظ يقول تعالي       
 ونتَفَكَّري ملَّهلَع)يقول تعالي ، و )٢ :           ةٌ لِّـأُولِيـرعِب ـصِهِمفِـي قَص كَـان لَقَد

  .)٣(الأَلْبابِ

، )٤("فخصص لها ما يزيد عن ربع القـرآن " قيمة عظيمة وقد أعطاه االله    
إن الرسول كان أمياً لا يكتب      "كما أنها أحد وجوه الإعجاز القرآني يقول الباقلاني         

 حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً عن كتب         ولا يحسن أن يقرأ وكذلك كان معروفا من       
المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، ثم إنه يجهل مـا وقـع وحـدث مـن               

...  إلـى حـين مبعثـه       عظيمات الأمور ومهمات السير من حيث خلق آدم         
  .)٥("وجب أن لا يكون كذلك إلا بتأييد من وجهة الوحى

ة كبيرة لتعميـق    ولذلك كان لدراسة بعض خصائص القصص القرآنى أهمي       
  .الفهم لهذه النصوص المعجزة


بداية يحاول البحث التعرض لبعض المفاهيم التي سيقت لتعريـف القـصة            

  .لمعرفة الفرق بين المعنى الذي استخدمه القرآن ومعان أخرى أدبية

                                                
  .٣ سورة يوسف، الآية )١(
  .١٧٦ سورة الأعراف، الآية )٢(
  .١١١ سورة يوسف، الآية )٣(
  .١٢، ص٢٠٠٠، ١ قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، ط)٤(
  .١/٦٩، ١٩٩٧، ٥ المعارف، طالسيد أحمد صقر، دار:  إعجاز القرآن للباقلانى، تحقيق)٥(



 ٤

  :أما تعريفها لغة
 ـ       : يقول ابن منظور   د شـىء   ويقال قصصت الشىء إذا تتبعت أثره شيئاً بع

والقصة الخبر وهـو  ... أي اتبعى أثره  وقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصيهِ: ومنه يقول تعالي
وتقصص الخبر تتبعه بالليل، وقيل تتبع الأثر أي وقت كـان، قـال             ... القصص  

 يقصان أي رجعا من الطريق الذي سلكاه  فَارتَدا علَى آثَارِهِما قَصصا: تعالي
  .)١ (..."ه الأثر أي يتبعان

كما ساق أهل الأدب لمفهوم القصة عدة تعريفات، فقد عرفتهـا موسـوعة             
نثراً تـستهدف اسـتثارة     حكاية مصطنعة مكتوبة    : "الفرنسية بأنها ) دى فوربيير (

 سواء كانت ذلك بتطور حوادثها أو بتصويرها للعـادات والأخـلاق أو             الاهتمام،
دية أو فلسفية أو تاريخية، وقد تتنـاول        وقد تكون أخلاقية أو نق    ... لغرابة أحداثها   

  .)٢("المغامرات الغريبة والحكايات العجيبة فتستثير الخيال

القصة قديماً حكاية حقيقية أو مصطنعة منظومـة أو         ) لاروس (معجموقال  
منثورة مصبوبة في قالب قصصى، وهي اليوم عمل أدبي مـن نـسيج الخيـال               

ة بقصد اسـتثارة القـارىء وجـذب        يصور بالنثر أحداث متخيلة مصطنعة منمق     
  .)٣(اهتمامه

ختلط فيها الحقيقة بالخيال، بل لا تحسن ولا تستعذب إلا          تفالقصص الأدبية   
بالاغراق والمبالغة والغلو وليس كذلك ما كان في القرآن من حديث عن الواقـع              
أو تركيز على المستقبل إنه ليس رجماً بالغيب ولا معرضاً للصور ولـيس فيـه               

  .)٤(ة وتوابعها ودواعيها بحال من الأحوالللمبالغ

                                                
  . لسان العرب، باب الصاد، فصل القاف)١(
  .١٩، ص١٩٦٤القصة العربية القديمة، محمد مفيد الشوباني، دار القلم، القاهرة،   )٢(
  .٢٠ نفسه، ص)٣(
، ١٩٧٢، ١ بحوث في قصص القرآن، السيد عبد الحافظ عبد ربه، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، ط)٤(

  .٤٧ص



 ٥

ما حدث من أخبار القـرون      : كما عرفها الأستاذ عبد الكريم الخطيب بأنها      
ن صراع بـين  الأولى في مجالات الرسالات السماوية وما كان يقع في محيطها م    

  .)١( مواكب النور وجحافل الظلالقوى الحق والضلال وبين

  الناحيـة الخاصة، فهي مكتملة العناصر مـن     فالقصة القرآنية لها مميزاتها     
: الأدبية، أما من حيث الصدق في سرد الأحداث فهي قصص واقعية يقول تعالي             

ِّقم بِالْحأَهنَب كلَيع نَقُص ننَح)٢(.  

وكُلا نَّقُص علَيك  : ها هدفاً أسمى وهو تقويم الأخلاق يقول الحق        ل نوإكما  
  ساء الرأَنب مِن    كتُ بِهِ فُؤَادا نُثَبلِ م)القرآنية تختلف فـي الوصـف      ، فالقصة   )٣

والغرض عن القصة الأدبية، أما الوصف فأن القصة في القرآن صدق بكل كلمة             
فيها وبكل جملة، وغيرها لا يلتزم ذلك، وأما الغـرض فالمقـصد فيهـا يتـصل          

  .يل والتصوير، فهي أخبار من الواقع، مجردة من التخي)٤(بمقاصد القرآن


  : الشخصيات-١

 محاور القصة وهي العنصر الفاعـل فيهـا، فهـي صـانعة     أهموهي من   
الأحداث والشخصيات في القصص القرآني كثيرة ومتنوعـة، فهنـاك الأنبيـاء            
والرسل والملائكة والشيطان، وكذلك الحيوانات مثل الحوت والكلـب والغـراب           

  . ذات حكمة وعقلوالنملة التي ظهرت في القصة

والشخصيات في القصة القرآنية إما أساسية تدور حولها الأحداث من بداية           
القصة حتى نهايتها كالرسل والأنبياء، وهناك شخصيات ثانوية تظهـر وتختفـى            

                                                
قصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب، مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة،        ال )١(

  .٤٢، ص١٩٦٤، ١ط
  .١٣ سورة الكهف، الآية )٢(
  .١٢٠ سورة هود، الآية )٣(
  .٤٨-٤٧ بحوث في قصص القرآن، مرجع سابق، ص)٤(


